

الفصل التاسع
قطز يؤدي واجب الجهاد مع الجيش المصري
بم أمر الشيخ أتباعه ؟ وما أثر ذلك على الصالح إسماعيل ؟
لقد استمر أتباع الشيخ في تنفيذ أوامره بقتل الفرنج الذين يدخلون إلى دمشق لشراء السلاح, حتى عجز الصالح إسماعيل عن القضاء عليهم, فكلما قبض على جماعة من أنصار الشيخ ظهرت جماعة أخرى. 
بماذا هدد الصالح إسماعيل الشيخ؟ وبم رد عليه؟
فلما رأى عجزه أرسل للشيخ من يهدده بالقتل إذا لم يكف أتباعه عن قتل الفرنج فلم يهتم بهم الشيخ وقال "أتقتلون رجل أن يقول ربي الله", ولكن الصالح إسماعيل خشي من عاقبة قتل الشيخ
ماذا قرر الصالح إسماعيل للتخلص من الشيخ وأتباعه ؟
فرأى أن ينفيه من دمشق فيستريح منه, ثم قبض على ابن الزعيم وفرض عليه غرامة كبيرة, وصادر بعض أملاكه ثم أطلقه لشعبيته الواسعة وقبض على كثيرين غيره فسجن البعض ونفى البعض وصادر أموال البعض.
ما أثر خروج الشيخ ابن عبد السلام من دمشق على الناس ؟ وإلى أن اتجه؟ 
لقد كان يوم خروجه يوما مشهودا فقد شيعه الناس بالبكاء والنحيب, واتجه إلى مصر ليقيم عند الصالح نجم الدين أيوب, ولكنه عرج على الكرك فأقام فيها بضعة أيام استطاع خلالها أن يقنع صاحب الكرك الناصر داوود بمساعدة نجم الدين على في الخطة التي يسعى من أجل تحقيقها.
أكرام الصالح نجم الدين أيوب للشيخ ابن عبد السلام ؟
لما قدم الشيخ ابن عبد السلام إلى مصر رحب به الصالح أيوب أشد ترحيب وأكرمه وولاه خطابة عمرو بن العاص وقلده قضاء مصر والوجه القبلي, مما سمح للشيخ بالعمل النشيط في أكثر من مجال لخدمة دعوته, وبدأ الشيخ ابن عبد السلام يحث نجم الدين للتعجيل بقتال الصالح إسماعيل وأحلافه الصليبيين.
ما النبأ الذي وصل الصالح إسماعيل؟ وما أثره عليه؟ وكيف كان يشعر بعد نفيه الشيخ من بلاده؟
لما بلغ نبأ الاتفاق إلى الصالح إسماعيل ندم بشدة على نفيه الشيخ, بعد أن استراحت نفسه بنفيه من بلاده حتى تفرق أنصاره واستقر الحال في دمشق حتى ظن الصالح إسماعيل أنه قد قضى عليهم ولن تقوم لهم قائمة هذا الاطمئنان زال وتبدد بمجرد أن علم بنبأ الاتفاق الذي عقده الشيخ ابن عبد السلام وصاحب الكرك.
ما أثر خروج الشيخ على ابن الزعيم؟ وما الذي خفف عنه ؟
لقد كان لخروج الشيخ في نفس ابن الزعيم أثر عظيم فقد عاشا معا أياما من السعادة والجهاد, لولا استباك مصالحه في دمشق وارتباطه بأهله وعشيرته للحق به في مصر,ولكنه تعزى عن ذلك كله بنجاح الشيخ في عقد اتفاق مع الناصر داوود لمساعدة نجم الدين صاحب مصر, وزاد من هذا العزاء ما علمه من تكريم أهل مصر وحاكمها للشيخ ابن عبد السلام, وخفف من ألمه أيضا ما يمكنه القيام به في دمشق حيث يمكنه تنسيق سبل التعاون بين أهل مصر و أنصار الشيخ في دمشق.
أثر خروج الشيخ على قطز :
ما أشد حون قطز على خروج الشيخ من دمشق, فقد قضى معه أياما سعيدة أثناء تنكره في زي الحلاق ليقوم بالوساطة بينه وبين أنصاره, ففي هذه الأثناء تمتع بخلوات جميلة أفاض عليه الشيخ من بركاته وأسراره وأفاده من واسع علمه, ما ملأ نفسه حكمة ويقينا وبصيرة بالدين ومعرفة بالحياة وغراما بالجهاد في سبيل الله .
ولو لم يحصل قطز إلا على الدعوتين اللتين دعا بها له الشيخ أن يحقق الله رؤياه ويملك مصر وأن يلتقي بحبيبته جلنار ويتزوجها, لكان ذلك يكفي أن يسكب عليه الدمع ويشتد على فراقه الحزن.
ما أثر دعاء الشيخ لقطز ؟
قلد أيقن قطز بأن دعوة الشيخ له قد اخترقن حجب السماء وقبلها الله تعالى, فتبدل حاله وأصبح شديد الثقة في نفسه مبتهج الخاطر قوي الرجاء فيما يحفظه الله له من شرف الملك وسعادة الحب, فلم يكن عنده أشرف من حكم مصر هزيمة التتار ولم يعرف سعادة في الحياة أكثر من زواجه بابنة خاله جهاد.
ما الذي تعلمه قطز من الشيخ ؟
تعلم بأن النعمة لا تدوم إلا بشكرها, فإذا كان ذلك في النعمة التي بين يديه فكيف بالنعمة المنتظرة من الله تعالى, فليزدد شكرا لنعمة ربه التي بين يديه يقرب له نعمته المنتظرة في الغيب ويديمها عليه.
وعلمه أن أساس الشكر التقوى وأساس التقوى الجهاد, جهاد النفس بكفها عن الشهوات وجهاد العدو بدفعه عن بلاد المسلمين.
ما الذي عزم عليه قطز؟ ولماذا؟
عزم قطز على الجهاد, وقرر أن يجاهد عدو الله إسماعيل الذي جمع الجموع وعقد الاتفاقات مع أعداء الله ضد عباد الله وجنده في مصر, ولذلك فقد ذهب إلى سيده ابن الزعيم يستأذنه في أن يجاهد مع جيش مصر ضد الطالح إسماعيل.
ما أثر رغبة قطز في الجهاد على ابن الزعيم ؟

عندما سمع ابن الزعيم طلب مملوكه قطز بالسماح له بالجهاد, اهتز طربا وقال إن هذا هو دم الجهاد يسري في عروقك, ولكني أرى أن تقوم بما هو أكثر نفعا للمؤمنين وأشد ضرر على أعداء الله من أن تزيد جيش مصر رجل واحد, فالرسول (() علمنا أن الحرب خدعة ولقد فكرنا في خدعة تنصر جيش الله على جيش الكفر والضلال, وسأجعلك تقوم بها.

ما الخدعة التي فكر فيها ابن الزعيم ؟

الخطة هي أن يخرج قطز مع جيش الطالح إسماعيل كأنه واحد منهم, حتى إذا التقى جيش الطالح إسماعيل وحلفائه من الفرنج أمام جيش المسلمين المصريين, يصيح قطز بأعلى صوته أن جيش إسماعيل خرج مع الكفار لقتال المسلمين, ثم ادع المسلمين في جيش إسماعيل للانضمام لجيش المسلمين المصريين ليقاتلوا جميعا أعداء الله الكافرين, وتقدم وانحز إلى جيش مصر وستجد خلفك جماعة من أتباعنا يخرجون خلفك وينادون بما تنادي  فسينحاز بقية الجيش إلي جيش مصر وينهزم جيش الملك الخائن وأحلافه بإذن الله.

ما رأى قطز في خطة ابن الزعيم ؟ وبم أمره ابن الزعيم؟

اقتنع قطز بالخطة وسداد رأي مولاه وقال رأيك الرأي يا مولاي فأنا عبدك وسأصدع بما تأمر, ثم أمره بأن يكتم هذا السر عن كل الناس حتى لا يتسرب إلى الملك فله من الأعوان والجواسيس الكثيرين, ولزيادة التأكيد على ضرورة كتمانه لهذا السر طلب منه ألا يخبر به حتى صديقه الحاج على الفراش رغم أنه كتوم للأسرار ولكن السر لا يفشيه إلا الصديق, فوعده قطز بذلك.

كيف استعد الطالح إسماعيل لقتال الجيش المصري ؟

عندما اكتمل جيش الطالح إسماعيل وجاءته عساكر أحلافه في حمص وحلب, وجاءه أيضا كتب الفرنج تخبره باستعدادها للتحرك لنجدته, خرج بجيشه حتى وصل إلى نهر (العوجاء) فعلم بأن الناصر داوود قد سبقه إلى (البلقاء) ليقطع عليه الطريق حتى يأتي جيش مصر الذي مازال في الطريق للشام, فأسرع إليه الطالح إسماعيل وهجم على الناصر داوود بعسكره فلم يستطع الناصر داوود أن يثبت له لقلة عدد جيشه فانهزم وعاد للكرك, واستولى الطالح إسماعيل على أثقاله وأسر جماعة من أصحابه, وعاد إلى (العوجاء), وقد قوى رجاؤه في الانتصار على جيش مصر.

لقاء جيش مصر بجيش الشام والفرنج, وتنفيذ الخدعة :

سار الصالح إسماعيل حتى وصل إلى (تل العجول) حث توافدن عليه جيوش الفرنج من مختلف بلاد الساحل فانضموا إليه وأقاموا جميعا منتظرين الجيش المصري.

ولما جاء الجيش المصري بدأ الصالح إسماعيل يرتب جيشه فوضع على ميمنته جيش الصليبيين, وعلى الميسرة جيش حمص وحلب, وجعل جيش دمشق في القلب, فلما بدأ القتال لم يشك أحد من الفرنج أو الصالح إسماعيل أن النصر لهم لما رأوا من قلة الجيش المصري, أما جيش مصر فقد ظنوا أنهم أضاعوا فرصة النصر بسبب تأخرهم عن الانضمام للناصر داوود فانهزم وضعف بذلك رجاؤهم في النصر, ولكنهم اضطروا للثبات حتى تأتي الإمدادات من بلادهم.

ولما بدأ القتال وكاد النصر أن يكون حليفا للصالح إسماعيل إذ بصوت يرتفع من صفوف الشاميين بين القلب والميسرة "يا أهل الشام حي النصر حي على الشرف", فظنوا أنه يحرضهم على قتال المصريين فازدادوا حماسة في القتال, فعاد الصوت مرة أخرى"يا أهل الشام اتقوا الله في أنفسكم ولا تعرضوها لغضبه أن جيش مصر جاء لقتال أعداء الله الصليبيين وأنتم تقاتلون إخوانكم المسلمين فقاتلوا جميعا أعداء الله والشام ومصر وقاتلوا الصليبيين"

وبمجرد أن انتهي قطز من كلمته خرج سريعا من صفوف جيش الشام وتبعه جماعته, وسرعان ما تسللل جند الشام جماعات جماعات للانضمام للجيش المصري, ولم يبق مع الصالح إسماعيل إلا قليل من حثالة جيشه.

أثر تنفيذ الخدعة على الجيش المصري ؟

ظن المصريون في بادئ الأمر أنها خدعة من إسماعيل ليطوق بهم فتقهقروا للخلف فلما رأى ذلك قطز فهم ما دخل قلوب المصريين من الشك فدفع بجواد إلى الميمنة حيث الصليبيين وخلفه أتباعه ومعظم جيش إسماعيل وبدأوا الضرب والطعن وهنا تيقن المصريون أنها ليست خدعه فتقدوا إلى القتال إلى جانب إخوانهم الشاميين فقتلوا من الفرنج عددا كبير وانهزم جيش إسماعيل الذي نجا بنفسه وعاد برجاله إلى دمشق.

انتصار المسلمين واختفاء قطز :

انتهت المعركة وعاد جيش مصر بأسرى الصليبيين وتفرق أهل الشام فمنهم من ذهب إلى غزة وآخرون إلى الناصر داوود بالكرك ,وآخرون ذهبوا إلى مصر مع جيشها.

أما قطز فقد بحث عنه المصريون ليحتفلوا به فلم يجدوه, فظنوا أنه قتل فبحثوا عنه بين القتلى فما وجدوه, فسألوا عنه أهل الشام فلم يعرفه أحد, حتى أن الجماعة التي انحازت إليه في بداية الخدعة قالوا أنهم لا يعرفوه, وبالفعل صدقوا, لأن ابن الزعيم عندما أمرهم بالخروج وعرفهم بالخطة قال لهم أن هناك رجل من أتباعنا المخلصين سيصرخ بأعلى صوته فاتبعوه ولم يسمه لهم.

وقد اختلف القوم فيما بينهم واتفقوا على أنه روح من أرواح المجاهدين الأولين بعثه الله ليوحد كلمة المسلمين ورجح بعضهم أنه روح صلاح الدين ألأيوبي, ولم يظن أحد مهم أنه رجل من الأحياء.

أما أتباع ابن الزعيم الذين نفذوا الخطة فلم يعرف غيرهم أنه رجل منهم إلا أنهم لم يعرفوا اسمه, ولم يخبروا الناس بذلك خوفا من بطش إسماعيل بابن الزعيم إذا وصل إليه الأمر فتركوا الناس يظنون ما يشاءون.

إلى أين ذهب قطز ؟

لم يعلم أحد إلى أين ذهب ذلك الرجل قطز, فإنه لما رأى الهزيمة من نصيب الصليبيين والملك الخائن إسماعيل انسل من بينهم وأسرع مبتعدا عن ميدان القتال وانطلق إلى الناصر داوود يبشره بالنصر على إسماعيل وأعوانه, فأكرمه الناصر وخلع عليه وهو لا يعلم عنه إلى أنه أحد الشاميين الذين انحازا للجيش المصري,وقد أرسلوه لبشره بالنصر.

إلى أين ذهب قطز بعدما ترك الناصر داوود ؟

خرج قطز من عند الناصر داوود وعينه على مصر, فتردد في الوجهة التي يجب أن يذهب إليها هل يعود إلى سيده أم يذهب إلى مصر التي اشتد شوقه إليها, ولكنه رجح في النهاية أن يعود إلى سيده ابن الزعيم فيستأذنه حتى لا يشعر بأنه عبد آبق من سيده.

كيف استقبل ابن الزعيم مملوكه قطز؟ وماذا طلب قطز ؟

فرح ابن الزعيم فرحا شديدا بعودة مملوكه سالما إليه وأثنى على كفاءته في تأدية المهمة, فشكره قطز, وطلب منه أن يلحقه بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر لعله يحقق رؤياه ويخدم دينه تحت إرشاد الشيخ ابن عبد السلام, فوافق ابن الزعيم.

ما الذي عرضه ابن الزعيم على قطز؟ ولما لم يقبل؟

عرض عليه أن يكتب له بعتقه,فرفض قطز وطلب منه ألا يفعل وطلب منه أن يرسل معه من يبيعه إلى الملك الصالح أيوب فينتظم في سلك مماليكه ويرقى في المناصب حتى يصل إلى ما يتمناه من ملك مصر وهزيمة التتار.

ما الذي علمه ابن الزعيم من كلام قطز ؟

كان يعلم ما يجول في رأسه من أحلام بملك مصر وهزيمة التتار ولا ينسى كيف دعا له الشيخ بتحقيق أمنيته, وكذلك تحقيق أمنيته بلقاء محبوبته جلنار التي بيعت قبل ذلك إلى أحد المصريين, ولم يستبعد أن يصل هذا الشاب التقي إلى ما يتمناه.

وداع ابن الزعيم مملوكه الأمين :

بعد أيام تجهز قطز فيها للمسر وودع سيده ابن الزعيم بدموعه الحارة وتعانقا عناقا طويلا , ثم سير معه ابن الزعيم الحاج على الفراش وأوصاه بأن يبيعه للملك الصالح لا لغيره, وأوصاه بأن يأخذ ثمنه ويقدمه للشيخ العز بن عبد السلام يتصرف فيه كيفما شاء.

كيف كانت النظرة الأخيرة لقطز إلى دمشق ؟

قبل أن يغادر قطز درب القصاعين بدمشق التفت وألقى نظرة على قصر سيده ابن الزعيم, ثم ألقى بنظرة أخرى طويلة على قصر مجاور له قد خيم عليه السكون وسادت فيه الوحشة بعد أن كان له في كل شرفه من شرفاته ذكرى جميلة مع حبيبته جلنار.

ولما خرج من باب المدينة وجاز رياض (الغوطة) الغناء جعل يقول ما أدناك منا يا مصر وما أقصاك عنا يا دمشق
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